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ما هي الخيارات الاستراتيجية 
لتل أبيب وواشنطن؟  

ناصر قنديل
الإســرائيلية  الصحــف  إلــى صفحــات  انتقلــت  التــي  التأكيــدات  تتزاحــم   –
حــول وصــول الطائــرات المســيّرة للمقاومــة الــى الهــدف المقــرّر فــي ضاحيــة 
ــة  ــة الضرب ــقوط رواي ــد س ــدة 8200، ويتأك ــار الوح ــة مق ــمالية، وإصاب ــب الش ــل أبي ت
ــي  ــم تنجــح ف ــا ل ــال، ســواء لمجــرد أنه ــان الاحت ــا كي ــي روّج له الاســتباقية الت
ــا  ــه مــن مبالغــات كشــفت كونه ــا تضمنت ــة م ــه، أو لجه ــرد واســتباق حدوث ــع ال من
مجــرد بروباغنــدا إعلاميــة تتحــدث عــن فرضيــة منــع رد لا يشــبه منهــج المقاومــة 
بالحديــث عــن آلاف الصواريــخ الموجهــة نحــو تجمعــات ســكانية فــي عمــق الكيــان 
ــا  ــر، وخطابه ــوارد مثــل هــذا التفكي ــم تكــن وليســت ب تــمّ تدميرهــا، والمقاومــة ل
واضــح لجهــة منهجيــة الربــح بالنقــاط وتماثــل الــرد مــع الاعتــداء، إضافــة لكــون عــدد 

ــق أصــاً. ــل للتصدي ــر قاب ــخ غي الصواري
– هــذا جعــل الــكلام الإســرائيلي عــن عــدم الرغبــة بالحــرب والتصعيــد، ومثلــه 
الــكلام عــن أن الحــرب مــع حــزب الله مؤجلــة إلــى المســتقبل البعيــد، ليــس إلا اعترافــاً 
بســحب التهديــد بالحــرب علــى لبنــان مــن التــداول حتــى مــع وجــود الحشــود الأميركيــة 
ــع  ــة م ــي المواجه ــة ف ــة حقيقي ــا معون ــن تقديمه ــز ع ــة، والعج ــي المنطق ــتثنائية ف الاس
حــزب الله، كمــا ســبق وقــال رئيــس أركان الجيــوش الأميركيــة بســبب عامــل الجغرافيــا، 
فغابــت طــوال الأيــام الماضيــة، رغــم محــاولات اســترداد لغــة الوعــود بالحلــول لمســتوطني 
الشــمال وبــدء العــام الدراســي، كل مفــردات، إبعــاد حــزب الله إلــى مــا وراء الليطانــي، 

وإعــادة لبنــان الــى العصــر الحجــري، واعطــاء مهلــة اســبوعين للحــل الدبلوماســي والا فــان 
الجيــش ســوف يتصــرّف، وهــذا يعنــي بالحــد الأدنــى الضيــاع الاســتراتيجي أو الفــراغ 

الاســتراتيجي، وفــي كل الأحــوال العجــز الاســتراتيجي.
– علــى الضفــاف الموازيــة يعيــش الكيــان حــال الترقــب والقلــق تجــاه مــا قــد 
يحــدث مــن جبهتــي اليمــن وإيــران، وســقف مــا تعــده بــه التدخــات الأميركيــة 
هــو تخفيــض الأضــرار، والواضــح ممــا جــرى علــى جبهــة لبنــان أنــه معنــي باحتــواء 
الــردود والادعــاء بالقيــام بإفشــالها تفاديــاً للدخــول فــي منازلــة حربيــة ليــس قــادراً 
علــى مجــاراة تحدياتهــا، ومثلــه أميــركا، بــل أكثــر منــه تطلعــاً للانتهــاء مــن جولــة 
التحــدي، طالمــا أن العمليــات علــى القــوات الأميركيــة فــي ســورية والعــراق 
اســتمرّت ولــن تقــف، ولا تملــك واشــنطن جوابــاً عســكرياً فــي مواجهتهــا، بينمــا 
الكيــان لا يســتطيع امتــاك جــواب عســكري علــى معضــات عملياتــه فــي 
قطــاع غــزة، ورغــم رفــض الذيــن يــرون أميــركا والكيــان فــي حــال قــدرة وصعــود 
التســليم بهــذه الحقيقــة، ويصــرّون علــى وضــع معــارك الضفــة الغربيــة في ســياق 
هجومــي، يبقــى أن هــذه العمليــة أهــم تعبيــرات العجــز الاســتراتيجي والفشــل 

الاســتراتيجي والفــراغ الاســتراتيجي.
– يمكــن الجــزم بصــورة مبكــرة بــأن عمليــة اجتيــاح الضفــة الغربيــة ومحاولــة 
الحســم فيهــا محكــوم عليهــا بالفشــل، ولــن يكــون متاحــاً المضــي بهــا لزمــن طويل 
ولا باللجــوء إلــى النمــط المعتمــد فــي حــرب غــزة، لأن قلــب الكيــان ســوف يتوقــف 
ــة المــوت الســريري، لأن  ــة ويدخــل الكيــان فــي حال عــن النبــض فــي هــذه الحال
الضفــة الغربيــة هــي الأمــن الاســتراتيجي للكيــان والاســتيطان، وســقف ما ســيصل 
إليــه الكيــان هــو حــرب مفتوحــة بيــن المســتوطنين وســكان المــدن والمخيمــات 
الفلســطينية توازيهــا حــرب مفتوحــة بيــن جيــش الاحتــال والمقاومــة، والعمليــات 

الاستشــهادية وراء البــاب.
ــرى للمعضــات  ــى الأســئلة الكب ــة عل ــب أجوب ــل أبي ــك واشــنطن وت – لا تمل
الكبــرى، مــن نــوع كيــف يتــم عســكرياً تحقيــق إنجــازات علــى المقاومــة فــي غــزة، 
ــادة  ــع المقاومــة فــي لبنــان وإع ــردع م ــز ال ــم تعزي ــف يت ــرى؟ وكي ــتعادة الأس واس
المســتوطنين؟ وكيــف تســتردّ واشــنطن الــردع فــي البحــر الأحمــر، وفتــح الطريــق 
أمــام الســفن الممنوعــة مــن العبــور؟ وثمــة ثلاثــة خيــارات مــرة، الخيــار الأول 
ــي بانتصــار حاســم وســاحق لأحــد  ــة تنته ــى حــرب شــاملة فاصل هــو الذهــاب ال
ــة  ــان وجدي ــة فــي حســابات الكي ــارات وجودي ــك مــن اعتب ــا لذل ــكل م ــن، ب الطرفي
خطــر أن تتحــول هــذه الحــرب الــى الخــراب الثالــث الموعــود، وقلــق أميركــي 
حقيقــي وجــدي مــن الانخــراط فــي أصعــب وأكبــر وأعقــد حــروب القــرن بــا طائــل، 
وإعــان مســبق بالاســتعداد لخســارة المنافســة مــع روســيا والصيــن، والخيــار 
الثانــي هــو قبــول حــرب اســتنزاف مفتوحــة مســتمرة يتداعــى فيهــا وضــع الكيــان 
ــط،  ــا يُخط ــاً لم ــاط وفق ــة بالنق ــور المقاوم ــا مح ــح فيه ــردع، ويرب ــى ال ــه عل وقدرت
وتدفــع واشــنطن ثمــن التراجــع المتمــادي فــي وضــع الكيــان، وفــي النهايــة الذهــاب 
إلــى تســوية تكــون كلفتهــا أكبــر مــن كلفتهــا اليــوم، أو إلــى الحــرب الشــاملة ببنيــة 
أضعــف بكثيــر ممــا هــي اليــوم، وأضعــف بالتأكيــد ممــا كانــت عليــه قبــل أحــد عشــر 
شــهراً، أمــا الخيــار الثالــث فهــو القبــول بحــل تفاوضــي الآن. والآن هنــا هــي ربمــا 
قبــل او بعــد الــرد اليمنــي والــرد الأيرانــي، وقبــل او بعــد اختبــار ســقف مــا يمكــن 
ــه  ــة، ولأن الجــواب النبي ــر حــرب الضف ــان عب ــن مســتقبلي للكي ــن أم ــه م تحقيق
فــي الأمريــن هــو قبــل، والجــواب الأحمــق فــي الأمريــن هــو بعــد، فالأرجــح إذا كان 
هــذا هــو الخيــار أن يكــون بعــد، ولكــن هــذا يفســر أن يضــع بنياميــن نتنياهــو فــي 

الواجهــة عناويــن تفاوضيــة مثــل مصيــر محــور فيلادلفيــا.
– الفــراغ الاســتراتيجي والفشــل الاســتراتيجي والعجــز الاســتراتيجي يجعــل 
ــا تحــدي  ــو هن ــان الداخــل، وه ــره الكي ــا يعتب ــق الاســتراتيجي يتجــه نحــو م القل
الضفــة الغربيــة، ويجعــل أضعــف التفاصيــل التكتيكيــة أهميــة وأقلهــا حجمــاً تحتــل 
المشــهد، وهــي هنــا محــور فيلادلفيــا. وبــدلًا مــن أن يصــوّت الكابينــت علــى قــرار 
الحــرب علــى لبنــان لضمــان فتــح المــدارس أول أيلــول، واســتثمار تدميــر القــدرة 
الصاروخيــة لحــزب الله وفــق روايــة الضربــة الاســتباقية، أخــذه نتنياهــو للتصويــت 

علــى البقــاء فــي محــور فيلادلفيــا.

اليمن يستعد لمواجهة أيّ تصعيد أميركي قادم  
مصطفى عواضة

الضفة الغربية والمسار الجديد للصراع  
حمزة البشتاوي

الحــادي عشــر  الشــهر  نهايــة  اقتــراب  رغــم 
قطــاع  علــى  المتواصــل  »الإســرائيلي«  للعــدوان 
غــزة، يبــدو أنــه ليــس فــي وارد الولايــات المتحــدة 
السياســية  نتنياهــو وقيادتــه  الحــرب  ولا مجــرم 
والعســكرية، الإســراع فــي مفاوضــات تــؤدي الــى 
وقــف لإطــاق النــار وإنهــاء الحــرب، رغــم تدفــق 
وزراء، ومبعوثيــن، ووســطاء، ومســؤولين غربييــن 
ــلّ  ــن ح ــاً ع ــة، بحث ــي المنطق ــان ودول ف ــى الكي إل

لوقــف الحــرب الدائــرة.
بيــن  غــزة  فلســطينيّي  تضــع  »إســرائيل« 
البطــيء،  والمــوت  بالتجويــع  الإعــدام  خياريــن: 
أو القتــل بالصواريــخ! وإذا مــا أرادوا إنقــاذ حياتهــم، 
فمــا عليهــم إلا الرحيــل! أليــس هــذا مــا فعلتــه 
ــا  ــة الأرغــون وشــتيرن والهاغان المنظمــات الإرهابي
بالفلســطينيين قبــل قيــام دولــة الاحتــال بيــن 
خمــس  خــال  مــن  وبعــده  و1949   1947 عامــي 

عرقــي؟! تطهيــر  موجــات 
أمــام المجــازر الوحشــية اليوميــة التــي يرتكبهــا 
جيــش الاحتــال، يبقــى الغــرب المســتبدّ يشــاهد 
الإبــادة الجماعيــة اليوميــة، مــن دون أن يتخلّــى 
عــن مواقفــه العدائيــة الظالمــة تجــاه شــعب يقــاوم 
ــى  ــدوان حت ــة الع ــؤازر دول ــث ظــلّ ي ــال، حي الاحت
مكتفيــاً  الوســائل،  وبكافــة  قــواه  بــكلّ  اللحظــة 
ــر  ــة التــي تعبّ بنفاقــه المعهــود، وتصريحاتــه الهزيل
عــن »قلقــه«، و«مخاوفــه«، و«خشــيته« مــن توســيع 
نطــاق العمليــات العســكرية، فيمــا هــو لا يجــرؤ 
علــى اتخــاذ قــرار أو إجــراء واحــد ضــدّ »إســرائيل«، 
علــى مــا ترتكبــه مــن جرائــم ضــدّ الإنســانية، 
ــة، كمــا المجتمــع الدولــي. أدانتهــا المحاكــم الدولي

وحلفاءهــا  واشــنطن  أنّ  عاقــل  يتصــوّرنّ  لا 
للفلســطينيين  يعطــي  عــادل  حــلّ  عــن  يبحثــون 
حقوقهــم المشــروعة، بــل علــى العكــس، يراوغــون، 
بزيــارات  الوقــت  ويســوّفون، ويماطلــون، ويهــدرون 
مكوكيــة مغلّفــة بوســاطات منحــازة، تهــدف فــي العمــق 

الــى تحقيــق إنجــاز مــا يصــبّ فــي خدمــة »إســرائيل« 
الشــعب  قضيــة  حســاب  علــى  وأهدافهــا،  وأمنهــا، 

الفلســطيني وحقــه فــي الحيــاة الحــرة الكريمــة.
الولايــات  رأســه  وعلــى  المنافــق،  الغــرب 

المتحــدة، يطالــب و«يحــرص« علــى عــدم التصعيــد 
أنّ  يعــرف جيــداً ومســبقاً  العســكري، فيمــا هــو 
بعيــداً  الذهــاب  علــى  مصمّــم  الحــرب  مجــرم 
وضــع  ويتعمّــد  الجماعيــة،  الإبــادة  حــرب  فــي 
الشــروط التعجيزيــة لإفشــال أيّ حــلّ يُنصِــف 
الفلســطينيين، فيمــا واشــنطن لا تقــف فــي وجــه 
تريــد  »إســرائيل«،  وقبــل  لأنهــا  الشــروط،  هــذه 
التخلــص مــن الوضــع القائــم فــي غــزة والضفــة 
الغربيــة، ومــن المقاومــة بــأي طريقــة، ومهمــا كانــت 
الوســيلة التــي يســتخدمها جيــش الإرهــاب بحــق 

. لفلســطينيين ا
الموقــف والهــدف بيــن واشــنطن  إنّ وحــدة 
ــل أبيــب ضــدّ الفلســطينيين وقضيتهــم تبقــى  وت
قائمــة وثابتــة، لا مجــال لتفكيكهــا أو الفصــل بينهمــا، 

ــى عامــل الوقــت، عــلّ  ــان عل حيــث كلتاهمــا تراهن
المقاومــة فــي قطــاع غــزة ترفــع فــي نهايــة المطــاف 
ــة البيضــاء وتستســلم طوعــاً للعــدو، وتنتهــي  الراي
بذلــك القضيــة الفلســطينية، وتنتهــي معهــا حقــوق 

شــعب بأكملــه.
عــن  نتنياهــو  لا يختلــف 
أســافه مــن مجرمــي الحــرب، 
وهــو الــذي يســير علــى دربهــم 
يختلــف  ولا  وعمليــاً،  نظريــاً 
ســلوكه ونهجــه عــن ســلوك 
أبراهــام تيهومــي الــذي تزعّــم 
منظمــة الأرغــون الإرهابيــة عام 
ــا ســلطات  1936، والتــي وضعته
علــى  البريطانــي  الانتــداب 
»أنّ  اعتبــر  الإرهــاب،  لائحــة 
والإرهــاب  السياســي  العنــف 
همــا أداتــان مشــروعتان فــي 
اليهــودي  القومــي  »النضــال 
مــن أجــل أرض إســرائيل««.

الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا، 
ودول إقليميــة فــي المنطقــة، تــرى أنّ الوقــت مناســب 
ــى  ــة القضــاء عل ــوم، وعــدم تفويــت الفرصــة، بغي جــداً الي
المقاومــة الفلســطينية والتخلــص منهــا بــأيّ شــكل مــن 
الأشــكال، وبعــد ذلــك، توســيع وبســط اتفاقيــات أبراهــام 
علــى مــا تبقــى مــن دول معارضــة لهــا. هــذه الاتفاقيــات 
فــي  العســكري  المحلــل  هارئيــل  عامــوس  فيهــا  رأى 
صحيفــة هارتــس »أنّ الغايــة منهــا التطبيــع مــع دول 
عربيــة وإســامية أخــرى فــي الشــرق الأوســط، وتشــكيل 
ــك  ــة، وذل ــات المتحــدة فــي المنطق ــف معاضــد للولاي حل

ــة، ــيعية الإيراني ــات الش ــة الطموح لمواجه
لإنهــاء  »إســرائيل«  احتيــاج  عــدم  ولإثبــات 
أجــل  مــن  الفلســطينيين  مــع  والســام  الصــراع 
تحســين علاقاتهــا مــع دول عربيــة وإســامية«.

حــذار حــذار مــن الألغــام والمطبّــات المنصوبــة 

تســتخدمها  كــي  الجاريــة،  المفاوضــات  فــي 
التزاماتهــا  لتعطيــل  بعــد  مــا  فــي  »إســرائيل« 
والتحــرّر مــن نصــوص ووعــود حمّالــة الأوجــه، 
أيّ  فــي  منهــا  التنصّــل  مــن خلالهــا  تســتطيع 
وقــت، والإحجــام عــن تنفيذهــا، كمــا فعلــت باتفاقيــة 
أوســلو، وبالقــرارات الأمميــة ذات الصلــة بحقــوق 

الفلســطيني. الشــعب 
أنهــم  »الإســرائيليين«،  طالــع  ســوء  مــن 
لهــم،  مقاومتــه  فــي  أســطورياً  شــعباً  يواجهــون 
ــوارث  ــادة والك ــم الإب ــه. رغ ــخ مثل ــم يشــهد التاري ل

الإرهــاب. جيــش  بــه  قــام  الــذي  والدمــار، 
رغــم الفــارق الكبيــر فــي القــوى العســكريّة، 
بقيــت إرادة المقاومــة والمقاوميــن أقــوى مــن دولــة 
الاحتــال بــكلّ جبروتهــا، وكلّ الطغــاة الداعميــن 

ــة! ــي المنطق ــرب أو ف ــي الغ ــوا ف ــا، أكان له
مــن  تبقّــى  مَــن  تنــادي  اليــوم  فلســطين 
ــى  ــم، إل ــع إليه ــة، تتطل ــذه الأم ــي ه ــال ف ــادة ورج ق
عنهــا،  للدفــاع  وكرامتهــم  وشــهامتهم،  نخوتهــم، 
لا  حتــى  وأوطانهــم،  شــعوبهم  مســتقبل  وعــن 
تقتــرب النــار الإســرائيلية إلــى ديارهــم لتلتهــم كلّ 
ــة 1948. ــر مــن نكب ــة أكب ــم نكب شــيء، وتلحــق به

كــي لا يكــرّر التاريــخ نفســه، بنســخة مــن 
قــادة وحــكام لــم يســتطيعوا بتخاذلهــم وتقاعســهم، 
وإبعــاد  فلســطين،  1948، حمايــة  عــام  وتواطئهــم 

النكبــة عنهــا، ليصبحــوا
وصمــة عــار فــي تاريــخ الأمــة، تتناقــل ســيرتهم 
جيــل  مــن  العربيــة  الأجيــال  المخزيــة  ومواقفهــم 
الــى جيــل، فلينتفــض كلّ الفلســطينيين علــى أرض 
فلســطين التاريخيــة، إنهــا معركتهــم الكبــرى الحاســمة 

التــي ســتحدّد مصيرهــم ومصيــر قضيــة بأكملهــا!
هــل هنــاك ممــن بقــيَ مــن قــادة رجــال، شــرفاء 

فــي هــذه الأمــة يلبّــون نــداء فلســطين؟!
فيهــا  حاســمة،  ومصيــر  وجــود  حــرب  إنّهــا 

الهزيمــة. أو  النصــر  يتحــدّد 

ــرة،  ــة الأخي ــارت الجــدلَ التحــركات الأميركي  أث
والتــي ســعت واشــنطن مــن خلالهــا إلــى ممارســة 
ضغــوط شــديدة علــى اليمــن مــن أجــل تغييــر 

ــة الفلســطينية. ــم للمقاوم ــا الداع موقفه
 هــذه الضغــوط شــملت التهديــدات باســتخدام 

ملفــات سياســية واقتصاديــة للتأثيــر علــى صنعــاء، 
الأهليــة  البنــوك  نقــل  محاولــة  ذلــك  فــي  بمــا 
ذلــك،  ومــع  المالــي،  دعمهــا  لتقليــص  والخاصــة 
ــف  ــر الموق ــي تغيي فشــلت كلّ هــذه المحــاولات ف
القيــادة  تصميــم  يظهــر  ممــا  الثابــت،  اليمنــي 
ــي تجــاه  ــي والأخلاق ــا المبدئ ــى موقفه ــة عل اليمني

دعــم المقاومــة الفلســطينية، وعــدم قبــول ربــط 
هــذا الموقــف بملفــات أخــرى.

لجنــة  رئيــس  أكــد  الســياق،  هــذا  وفــي 
العقيــد  اليمــن  فــي  العســكريين  المتحدثيــن 
مجيــب شمســان أن موقــف اليمــن مــن دعــم 

أو  للتفــاوض  قابــل  غيــر  الفلســطينية  المقاومــة 
الضغــوط  اســتخدام  يمكــن  لا  وأنــه  المســاومة، 
الأميركيــة أو الغربيــة كوســيلة لتغييــر هــذا الموقف، 
ــات المتحــدة  ــه الولاي ــذي كانــت في ففــي الوقــت ال
تحــاول اســتخدام أدوات ضغــط مختلفــة، بمــا فــي 
ذلــك توســيع تدخلاتهــا فــي البحــر الأحمــر، أظهــر 

اليمــن مرونــة واســتمرارًا فــي عملياتــه العســكرية.
قــال  الإخبــاري،  العهــد  لموقــع  وفــي حديــث 
الأميركيــة  العســكرية  التحــركات  »إن  شمســان: 
ــفن  ــة الس ــى حماي ــادرة عل ــن ق ــم تك ــة ل والأوروبي
فشــلت  فقــد  فلســطين.  موانــئ  إلــى  المتجهــة 
الحشــود العســكرية التــي نظمتهــا واشــنطن إلــى 
جانــب حلفائهــا الأوروبييــن فــي مواجهــة الهجمــات 
اليمنيــة المتكــرّرة علــى الســفن، وهــو مــا يبــرز 
ردع  فــي  الغربيــة  الإســتراتيجيات  فعاليــة  عــدم 

اليمنيــة”. العســكرية  العمليــات 
ــد العســكري، نفــذت  ــي إطــار التصعي وأضــاف: »ف
القــوات المســلحة اليمنيــة سلســلة مــن العمليــات 
الهجوميــة الدقيقــة التــي اســتهدفت ســفنًا فــي البحــر 
الأحمــر، بمــا فــي ذلــك الســفينة اليونانيــة »ســانيون«. 
ــوّة الصاروخيــة  تمــت هــذه العمليــات باســتخدام الق
ــة  ــا بطريق ــر حمولته لتعطيــل حركــة الســفينة، وتدمي
ــدرة  ــا يعكــس ق ــة، مم ــة تراعــي ســامة البيئ تكتيكي
القــوات اليمنيــة علــى تنفيــذ إســتراتيجيات معقّــدة 

ــوازن البيئــي”. ــى الت ــاظ عل والحف
وأوضــع شمســان أنــه رغــم التصعيــد الأميركــي 
البريطانــي فــي الحديــدة، الــذي جــاء كــرد فعــل 
اليمنيــة  القيــادة  فــإن  اليمنيــة،  العمليــات  علــى 
أكــدت أنهــا لــن تتراجــع تحــت أي تهديــدات أو 
ضغوطــات، فقــد تعرضــت اليمــن لأكثــر مــن 274 

الماضيــة،  الثمانــي  الســنوات  خــال  غــارة  ألــف 
ولكــن هــذا العــدوان لــم يؤثــر علــى صمــود الشــعب 
ــد أدى هــذا  ــة، وق ــه الدفاعي ــل عــزز قدرات اليمنــي ب
العــدوان إلــى تطويــر إســتراتيجيات جديــدة لفــرض 
قــرارات إســتراتيجية مثــل إغــاق مضيــق بــاب 

المنــدب أمــام الملاحــة الصهيونيــة والأميركيــة.
كمــا أن اليمــن، بحســب شمســان، يســتعد 
لمواجهــة أي تصعيــد قــادم، وأي تحــركات أميركيــة 
أو بريطانيــة لزيــادة الضغــط لــن تــؤدي إلا إلــى 
تعزيــز عــزم اليمــن علــى الاســتمرار فــي دعــم 
ــا للمصــادر العســكرية  المقاومــة الفلســطينية. ووفقً
علــى  تكــون  قــد  المقبلــة  الــردود  فــإن  اليمنيــة، 
ــع العــدو، ممــا يعكــس  ــى ممــا يتوق مســتويات أعل
اليمنيــة  المســلحة  للقــوات  الكامــل  الاســتعداد 

لمواجهــة أي تهديــدات جديــدة بفعاليــة.
وختــم رئيــس لجنــة المتحدثيــن العســكريين 
جميــع  »إن  قائــاً:  لـ«العهــد«  حديثــه  اليمنييــن 
محــاولات الضغــط والتدخــل لــن تؤثــر علــى موقفهــم 
الثابــت، وهــم مســتمرون فــي تنفيــذ إســتراتيجياتهم 
العســكرية والدفاعيــة حتّــى يتــم وقــف العــدوان وفــك 
ــى  ــة عل ــن مصمم ــتظل اليم ــزّة وس ــى غ ــار عل الحص
ــكرية  ــا العس ــاق عملياته ــيع نط ــا وتوس ــز قدراته تعزي
ــي والدعــم  ــح الشــعب اليمن ــع مصال ــا يتماشــى م بم

المســتمر للمقاومــة الفلســطينية.

يشــنّ الاحتــال الإســرائيلي عمليــة عســكرية 
ــة( وهــي  ــات الصيفي واســعة تحــت أســم )المخيم
العمليــة الأوســع منــذ مــا عُــرف بعمليــة )الســور 

ــي( عــام 2002. الواق
بمشــاركة  العســكرية  العمليــة  هــذه  وتتــمّ 
وقــوات  ومُســيّرة  ومروحيــة  حربيــة  طائــرات 

فرقــة مســتوى  علــى  كبيــرة  عســكرية 
مــن  خاصــة  وحــدات  مشــاركة  إلــى  إضافــة 
الشــاباك  ومنهــا  الإســرائيلية  الأمنيــة  الأجهــزة 

المســتعربين. ووحــدة 
تتركــز هــذه العمليــة علــى مــدن شــمال الضفــة 
الغربيــة ومخيماتهــا بضــوء أخضــر أميركــي، وهــي 
جــزء مــن حــرب الإبادة والتدميــر والتهجير المســتمرة 
ضــدّ الشــعب الفلســطيني الــذي يقاوم ولا يستســلم 
فــي غــزة حيــث يصمــد كشــوكة فــي حلــق الاحتــال 

وداعميــه، ويواجــه فــي الضفــة محــاولات الابتــاع 
بابتــكار وســائل الصمــود والمقاومــة بمواجهــة حكومــة 
المتعلقــة  وأهدافهــا  الإســرائيلية  والإعــدام  الــدم 
بالإســراع بعمليــة ضــمّ الأغــوار وبعــض المناطــق 
ــد الرئيســي  ــى البع ــة، اســتناداً إل ــة الغربي ــي الضف ف
البعــد  وهــو  الصهيونــي،  المشــروع  يحملــه  الــذي 
الإيديولوجــي المتصــل بالفكــر التوراتــي الــذي يعتبره 
المســتوطنون مبــرّراً للاســتيطان وتهجيــر الســكان 
والاعتــداء  الرعــاة  وقتــل  الأغنــام  لســرقة  إضافــة 

المتواصــل علــى القــرى والمــدن والمخيمــات.
إلــى  العســكرية  العمليــة  هــذه  تهــدف  كمــا 
ضــرب روح وثقافــة وفعــل المقاومــة لــدى الشــباب 
ــة  ــات الضف ــدن ومخيم ــي م ــاوم ف ــطيني المق الفلس
الغربيــة، وكذلــك إلــى تحويــل أكثــر مــن 68 بــؤرة 
اســتيطانية إلــى مســتوطنات كبــرى )شــرعية( وفقــاً 

لرؤيــة وإيديولوجيــا حــزب الصهيونيــة الدينيــة بقيــادة 
ــى  ــه التــي ترتكــز عل بتســلئيل ســموتريتش وخطت
نقطتيــن أساســيتين وهمــا: إنهــاء الحكــم العســكري 
الحكــم  ونقــل  الغربيــة  الضفــة  فــي  الإســرائيلي 
والإدارة إلــى الحكومــة الإســرائيلية لتعلــن الســيادة 
الكاملــة علــى الضفــة الغربيــة، وهــذا يعنــي ضــمّ كلّ 

الضفــة والعمــل علــى تهجيــر كلّ الســكان.
أنفســهم  والمتفرّجــون  يجــري  ذلــك  وكلّ 
علــى غــزة يتفرّجــون علــى مــا يجــري فــي الضفــة 
الغربيــة والقــدس، دون أيّ حــراك فاعــل ولــو نظريــاً 

ــر. ــلّ تقدي ــى أق عل
ولكــن جيــش الاحتــال الغــارق فــي رمــال غــزة 
ــرك  ــان، يتح ــن لبن ــناد م ــة الإس ــام جبه ــز أم والعاج
وهــو خائــف مــن انتقــال اللهــب إلــى مدينــة الخليــل 
تــؤام القــدس فــي جنــوب الضفــة الغربيــة حيــث 

تشــير عــدة تقديــرات إلــى توفــر عــدد كبيــر مــن 
وكميــة  القتاليــة  الخبــرات  أصحــاب  مــن  الرجــال 
كبيــرة مــن الســاح والعتــاد، وهــذا مــا ســوف يجعــل 
المدينــة تتحــرك بانتفاضــة مســلحة يســتخدم فيهــا 
الســاح النــاري ونصــب الكمائــن والعبــوات الناســفة 
ضــدّ الدبابــات والجرافــات والجنــود والمســتوطنين 
المســلحين مــن المســافة صفــر وحتــى أقــلّ مــن 

ــاط. ــي بعــض الشــوارع والنق ــك ف ذل
وفــي حــال تحركــت الخليــل وبيــت لحــم فــي 
الجنــوب كمــا يحصــل فــي جنيــن وطولكــرم ونابلــس 
وطوبــاس فــي الشــمال، ســيكون هنــاك تحــرك كبيــر 
فــي الوســط أيّ رام الله والقــدس وأريحــا وســلفيت، 
وهــذا يعنــي انتفاضــة كبــرى تنهــي العــدوان علــى 
ــع  ــي الصــراع م ــداً ف قطــاع غــزة وترســم مســاراً جدي

الاحتــال والمســتوطنين.


